
    الإيضاح في علوم البلاغة

  قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا

يعلم إنا إليكم لمرسلون ) حيث قال في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون وفي الثانية إنا

إليكم لمرسلون .

 ويؤيد ما ذكرناه جواب أبي العباس الكندي عن قوله إني أجد في كلام العرب حشوا يقولون

عبد االله قائم وإن عبد االله القائم والمعنى واحد بأن قال بل المعاني مختلفة فعبد االله قائم

إخبار عن قيامه وأن عبد االله قائم جواب عن سؤال سائل وإن عبد االله لقائم جواب عن إنكار

منكر ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا وإخراج الكلام

على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر وكثيرا ما يخرج على خلافه فينزل غير السائل

منزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر فيستشرف له استشراف المتردد الطالب

كقوله تعالى ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) وقوله ( وما أبرىء نفسي إن

النفس لأمارة بالسوء ) وقول بعض العرب .

 ( فغنها وهي لك الفداء ... إن غناء الإبل الحداء ) .

   وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض روى الأصمعي أنه قال كان أبو عمرو

بن العلاء وخلف الأحمر يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان يا أبا معاذ ما

أحدثت فيخبرهم وينشدهما ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان

فأتياه يوما فقالا ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن
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